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غياب البدائل:
عوامل إخفاق تجربة “العمل الحر” في أمريكا اللاتينية

ولكــن هــذا الوضــع لــم يســتمر كثيــراً، فقــد تباطــأ النمــو الاقتصــادي 
ارتباطــاً بتراجــع أســعار المــواد الأوليــة التــي يتــم تصديرهــا 
للخــارج، فضــلاً عــن انهيــار أســعار النفط، وهــو ما دفــع اقتصادات 
القــارة إلــى حالــة الركــود الاقتصــادي، وهــو مــا انعكس على ســوق 
ــي  ــاً ف ــذه التطــورات، وشــهد ارتفاع ــلباً به ــر س ــذي تأث ــل، ال العم

البطالــة مــرة أخــرى.

Self-( وفــي ظــل هــذه الأوضــاع، أصبــح العمــل الحــر
ــة  ــكا اللاتيني ــي دول أمري ــداً ف ــاً متصاع employment( توجه
فــي  العمــل  فــرص  تراجــع  مــع  بصــورة ملحوظــة، خاصــة 
القطاعيــن العــام والخــاص، ولذلــك ســوف يتــم إلقــاء الضــوء علــى 
ــي دول  ــرة ف ــذه الظاه ــم ه ــل، وحج ــن العم ــد م ــط الجدي ــذا النم ه
أمريــكا اللاتينيــة، والتحديــات التــي تواجههــا، وأخيــراً الإشــارة إلى 

ــا.  ــادة فاعليته ــية لزي ــات الأساس ــض المتطلب بع

اأولً: اأبعاد العمل الحر 
ــن  ــراد الذي ــم الأف ــى أنه ــل الحــر" عل ــي "العم ــك الدول يعــرف البن
يعملــون لحســابهم الخــاص أو بالتعــاون مــع شــريك واحــد أو عــدد 
قليــل مــن الشــركاء، وتعتمــد الأجــور فــي هــذا النمــط مــن العمــل 
ــات  ــن الســلع والخدم ــة م ــاح المتحقق ــى الأرب ــاداً مباشــراً عل اعتم

المنتجــة، وبالتالــي فــإن هــذا النمــط مــن العمــل يخــرج مــن نطاقــه 
العمــل فــي القطــاع العــام، أو لــدى المؤسســات الخاصــة الكبــرى.

ووفقــاً لهــذا التعريــف، فــإن "العمــل الحــر" ينقســم إلــى ثــلاث 
فئــات فرعيــة، هــي: العاملــون لحســابهم الخــاص، والأعضــاء 
فــي المؤسســات التعاونيــة، والعمــال المســاهمون مــن الأســرة 
بالنمــط  ويقصــد   ،)3(

)Contributing Family Worker(ا
الأخيــر الأفــراد الذيــن يعملــون لــدى أحــد أقاربهــم، فــي مؤسســة 

ــة. ــذه المؤسس ــي ه ــركاء ف ــدون ش ــن لا يع ــة، والذي خاص

وعلــى الرغــم مــن التعريف الــذي وضعه البنك الدولــي، وغيره 
مــن المؤسســات والكتابــات الاقتصاديــة المتخصصــة، فــإن المفهوم 
ــع  ــه م ــية بتداخل ــط بصــورة أساس ــي غموضــاً، يرتب ــزال يعان لاي
 Informal(  مفاهيــم اقتصاديــة أخــرى، مثل القطاع غير الرســمي
ــال )Entrepreneurship(، فضــلاً  ــادة الأعم Sector(، وري
 Small & Medium( عــن المشــروعات الصغيــرة والمتوســطة

.)Enterprises

ــاً بالقــول إن العمــل الحــر  ويمكــن حســم هــذا الغمــوض جزئي
ــه  ــة، وإن كل مفهــوم يضيــف إلي ــم الثلاث يتقاطــع مــع هــذه المفاهي
ــاريع  ــدد المش ــا تتح ــرى، فبينم ــددات أخ ــة، أو مح ــر إضافي معايي

ـــك  ـــادي لتل ـــو الاقتص ـــم النم ـــاهم في دع ـــا س ـــو م ـــة، وه ـــواد الأولي ـــر الم ـــى تصدي ـــة عل ـــكا اللاتيني ـــادات أمري ـــدت اقتص اعتم
الـــدول، مـــع ارتفـــاع أســـعارها عالميـــاً)1(. كمـــا أنهـــا انعكســـت إيجابـــاً علـــى مختلـــف القطاعـــات الاقتصاديـــة، خاصـــة 

ســـوق العمـــل، إذ ارتفعـــت الرواتـــب، وتراجعـــت معـــدلات الفقـــر في جميـــع أنحـــاء القـــارة)2(. 
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كيف يفكر العالم الثاني؟

الصغيــر والمتوســطة علــى أســاس رأس المــال الــذي يقــوم عليــه 
العمــل، تركــز فكــرة ريــادة الأعمــال علــى الإبــداع والعمــل القائــم 

ــكار. ــى الابت عل

ــي  ــير ف ــي يس ــه العالم ــن أن التوج ــض الاقتصاديي ــرى بع وي
دعــم "العمــل الحــر" تدريجيــاً، لاســتيعاب جانــب مــن العمالــة التــي 
ــي ســوق  ــب ف ــن العــرض والطل ــة، وســد الفجــوة بي ــي البطال تعان
العمــل، وبالنظــر إلــى دول أمريــكا اللاتينيــة، نجــد أن تدهــور 
ــرض  ــد ف ــه، ق ــارة إلي ــبقت الإش ــذي س ــة، ال ــاع الاقتصادي الأوض
عليهــا زيــادة المنضميــن لهــذا النمــط مــن العمــل، بصــورة كبيــرة 
ــم تكــن  ــه ل ــت تداعيات ــة، وإن كان ــع الماضي خــلال الســنوات الأرب
ــات  ــادي والترتيب ــياق الاقتص ــاده الس ــراً لافتق ــك نظ ــة، وذل إيجابي

ــالات.  ــض الح ــي بع ــة ف ــارات اللازم ــية والمه المؤسس

ثانياً: الو�سع العادي الجديد
توضــح مؤشــرات ســوق العمــل بأمريــكا 
فــي  كبيــراً  ارتفاعــاً  ثمــة  أن  اللاتينيــة 
ــاً  ــر، فوفق ــل الح ــو العم ــباب نح ــه الش توج
لإحصــاءات البنــك الدولــي، يعمــل مــا يزيــد 
علــى 60% ممــن هــم فــي ســن العمــل 
بالقــارة بمشــروعاتهم التجاريــة الخاصــة 
أو بشــركات صغيــرة، كمــا أنــه تــم تأســيس 
والمشــروعات  الشــركات  مــن   %19
اللاتينيــة  أمريــكا  فــي  الجديــدة  التجاريــة 
ومنطقــة البحــر الكاريبــي علــى أيــدي أفــراد 
تحــت ســن الخامســة والثلاثيــن"، وذلــك 

خــلال الســنوات الأربــع الماضيــة)4(.

وتشــير بعــض التوقعــات الاقتصاديــة إلــى أنــه من غيــر المتوقع 
أن يشــهد هــذا النمــط تراجعــاً فــي المســتقبل القريــب، خاصــة مــع 
ــدة للشــباب،  ــر فــرص عمــل جدي ــى توفي ــة عل ــدرة الدول تراجــع ق
ــي  ــى حوال ــباب إل ــن الش ــل م ــن العم ــن ع ــبة العاطلي ــاع نس وارتف
ــة الصــادرة للعــام  ــاً لإحصــاءات منظمــة العمــل الدولي 13% وفق
ــراوح أعمارهــم  ــن تت ــدر عــدد الشــباب الذي 2013 / 2014، ويق
بيــن 15 و24 عامــاً حوالــي 108 ملاييــن شــاب، يعانــي نصفهــم 
تقريبــاً البطالــة، وبالتالــي فلــم يكــن أمــام الشــباب مــن خيــر ســوى 

الذهــاب إلــى "العمــل الحــر" لتلبيــة احتياجاتهــم الاقتصاديــة)5(. 

وفــي هــذا الإطــار، حاولــت بعــض حكومــات أمريــكا اللاتينيــة 
ــادرات  ــض المب ــم بع ــلال تقدي ــن خ ــر م ــل الح ــه العم ــم توج دع
والإجــراءات فــي ضــوء عــدم قدرتهــا علــى اســتيعاب مشــكلة 
البطالــة، ومــن ذلــك قيــام المكســيك فــي عــام 2012 ببعــض 

ــباب. ــن الش ــال بي ــادة الأعم ــجيع ري ــراءات لتش الإج

فقــد أطلقــت وزارة الاقتصــاد المكســيكية مبــادرة "نمــوذج 
شــباب رواد الأعمــال"، والتــي قدمــت تدريبــاً إلــى الآلاف مــن 
الشــباب بقصــد تشــجيع ريــادة الأعمــال مــن خــلال تقديــم المهــارات 
ــادة الأعمــال للشــباب)6(،  ــم المرتبطــة بري الأساســية اللازمــة والقي

ــر وإطــلاق مشــاريعهم الخاصــة. ــى تطوي ــك مســاعدتهم عل وكذل

ثالثاً: تحديات جدية
علــى الرغــم مــن قــدرة العمــل الحــر علــى اســتيعاب نســبة كبيــرة 
مــن قــوة العمــل فــي دول أمريــكا اللاتينيــة، بالإضافــة إلــى قدرتهــا 
علــى المســاهمة فــي تحقيــق التنميــة مــن خــلال المشــروعات 
ــكا  ــي أمري ــل الحــر" ف ــة "العم ــإن تجرب ــرة والمتوســطة، ف الصغي
اللاتينيــة مازالــت تواجــه تحديــات ليســت بالهينــة، والتــي تحــد مــن 

قدرتهــا علــى دعــم اقتصــادات أمريــكا اللاتينيــة. 

ويرجــع ذلــك لعــدة أســباب أهمهــا أن التجربــة لــم تتشــكل 
بصــورة تدريجيــة قائمــة علــى رغبــة حقيقــة للعمــل الحــر، أو 
مهــارات إبداعيــة لتأســيس ريــادة أعمــال ذات ثقــل فــي المنطقــة، 
ولكنهــا جــاءت تحــت ضغــط الأزمــة الاقتصاديــة، وحاجــة الشــباب 
إلــى "العمــل الحــر" فــي ظــل غيــاب فــرص بديلــة جيــدة الأجــر)7(.

وتظهــر هــذه الحقيقة بوضوح فــي تقرير 
للبنــك الدولــي بعنــوان "رجــال الأعمــال 
بأمريــكا اللاتينيــة: كثيــرٌ مــن الشــركات، 
قليــلٌ مــن الابتــكار"، والــذي يكشــف أن 
بمنطقــة  الأعمــال  أصحــاب  مــن   %70
الكاريبــي افتتحــوا مشــاريعهم الخاصــة، إمــا 
خوفــاً مــن فقــدان وظائفهــم، أو لعــدم وجــود 

ــم")8(.  ــة أمامه ــل متاح ــرص عم ف

ووفقــاً لنتائــج اســتطلاع رأي أجــراه بنــك 
ــتوى  ــول مس ــة، ح ــدول الأمريكي ــة لل التنمي
ــن  ــال الحــرة ضم ســعادة المشــتغلين بالأعم
مؤشــرات أخــرى، ذكــر البحــث أن العامليــن بالقطــاع الحــر 
ــدة  ــات المتح ــم بالولاي ــن نظرائه ــعادة م ــل س ــة أق ــكا اللاتيني بأمري
وأوروبــا، كمــا كشــف الاســتطلاع أن العمــل الحــر عــادةً مــا يكــون 
ــل  ــه يمث ــن أن ــي حي ــا، ف ــدة وأوروب ــات المتح ــي الولاي ــاً ف اختياري
المــلاذ الأخيــر فــي أمريــكا اللاتينيــة، نظــراً لغيــاب فــرص العمــل 
ــر  ــي أن العمــل الحــر لا يوف ــا يعن ــي القطــاع الرســمي، وهــو م ف

مســتوى معيشــياً مناســباً)9(.

وقــد ظهــرت تداعيــات ذلــك فــي فجــوات التجربــة اللاتينيــة فــي 
التوجــه نحــو العمــل الحــر، والتــي يمكــن توضيحهــا فــي التالــي:

• ارتبــاط العمــل الحــر بالقطــاع غيــر الرســمي: فقــد أشــار تقريــر 
مشــترك بيــن اللجنــة الاقتصاديــة لأمريــكا اللاتينيــة ومنظمــة 
العمــل الدوليــة، إلــى أن السياســات التــي تشــجع العمــل الحــر قــد 
تدفــع الشــباب للعمــل فــي مشــروعات صغيــرة ومتناهيــة الصغــر 
ــد  ــمي)10(. وتؤك ــر الرس ــاع غي ــي القط ــة ف ــة منخفض ذات إنتاجي
الإحصــاءات ذلــك، فمــازال حجــم العامليــن فــي القطــاع غيــر 
الرســمي لإجمالــي العمالــة فــي أمريــكا اللاتينيــة مرتفعــاً، إذ تقــدر 

بحوالــي 46.8% فــي عــام 2013)11(.

• غيــاب المزايــا الوظيفيــة: فــلا يوفــر العمــل الحــر، خاصــة فــي 

الاقتصاديـــة  الأحـــوال  تدهـــور  فـــرض 
المنضمـــين  زيـــادة  المنطقـــة  لـــدول 
خـــلال  كبـــيرة  بصـــورة  الحـــر،  للعمـــل 
كانـــت  وإن  الماضيـــة،  الأربـــع  الســـنوات 
ــراً  ــك نظـ ــة، وذلـ ــن إيجابيـ ــه لم تكـ تداعياتـ
ـــات  لافتقـــاده الســـياق الاقتصـــادي والترتيب
في  اللازمـــة  والمهـــارات  المؤسســـية 
بعـــض الحـــالات، وتشـــير بعـــض التوقعـــات 
الاقتصاديـــة إلى أنـــه مـــن غـــير المتوقـــع 
في  تراجعـــاً  النمـــط  هـــذا  يشـــهد  أن 

القريـــب. المســـتقبل 
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القطــاع غيــر الرســمي معاييــر العمــل اللائــق، إذ لا يتمتــع العاملون 
فيــه ببعــض المميــزات الاجتماعيــة، مثــل الـــتأمينات الاجتماعية أو 

غيرهــا مــن حقــوق العمالــة. 

التمويــل الموجــه لمشــروعات "العمــل الحــر": إذ  • ضعــف 
ــة  ــرة والمتوســطة فجــوة مالي ــي أنشــطة المشــروعات الصغي تعان
ــل  ــا يحــول دون تموي ــار دولار، وهــو م ــي 250 ملي ــدر بحوال تُق
أنشــطتها")12(. وبالتالــي تراجــع إنتاجيتهــا)13(، وذلــك علــى الرغــم 
مــن أن مــا يقــرب مــن 90% مــن المشــروعات بأمريــكا اللاتينيــة 

ــرة ومتوســطة الحجــم. ــا مشــروعات صغي ــف بكونه تصن

• تركــز مشــروعات الأعمــال الحــرة فــي أنشــطة منخفضــة 
الإنتاجيــة: وهــو مــا يجعــل تلــك المشــروعات لا تســهم فــي زيــادة 

ــة)14(. ــدول النامي ــي ال ــادي ف ــو الاقتص ــدلات النم مع

• انخفــاض مســتوى المهــارات اللازمــة: ومــا يرتبــط بذلــك مــن 
تراجــع الابتــكار والإبــداع، ويرجــع ذلــك إلــى محدوديــة الفــرص 
ــدرة  ــن ق ــد م ــا يح ــة، بم ــكا اللاتيني ــي أمري ــة ف ــة الملائم التعليمي
الشــباب علــى إقامــة مشــروعات تنتــج ســلعاً تتســم بارتفــاع المكون 
ــر  ــل الح ــزال العم ــة)15(، فلاي ــة مرتفع ــي، وذات إنتاجي التكنولوج
يركــز علــى إنتــاج ســلع تقليديــة، وهــو مــا يعــوق نمو المشــروعات 

التجاريــة ويحــد مــن تنافســيتها وفقــاً للبنــك الدولــي)16(. 

رابعاً: متطلبات اأ�سا�سية
فــي الختــام، يمكــن القــول إن دول أمريــكا اللاتينيــة قطعــت شــوطاً 
ــا يتماشــى  ــى ســوق العمــل الحــر، وهــو م ــي التحــول إل ــراً ف كبي
مــع التوجــه الدولــي العــام، غيــر أن التجربــة لاتــزال فــي بدايتهــا، 
وينقصهــا العديــد مــن العوامــل التــي تؤهلهــا للمســاهمة الإيجابيــة 

فــي الاقتصــاد الوطنــي بــدلاً مــن أن تصبــح عبئــاً عليــه.   

ومــن أهــم هــذه العوامــل الحاجــة إلــى الابتــكار والمعرفــة 
ــدول  ــة لل ــك التنمي ــة فــي العمــل الحــر، وهــو مــا أدركــه بن الرقمي
الأمريكيــة، وذلــك مــن خــلال توفيــر التمويــل الــلازم لــه، وتنويــع 
ــرة  ــروعات الصغي ــة المش ــة لتنمي ــة المقدم ــاعدة الفني أدوات المس

والمتوســطة")17(. 

ــاك حاجــة  ــزال هن ــه لات ــك الجهــود، فإن ــى الرغــم مــن تل وعل
ــاء  لصياغــة السياســيات المشــجعة للعمــل الحــر مــن خــلال إضف
ــم  ــى العمــل الحــر، ودعــم العمــل الحــر القائ ــع الرســمي عل الطاب
ــا يجــب  ــداع )Entrepreneurship(، كم ــكار والإب ــى الابت عل
ــارب  ــن التج ــتفادة م ــة للاس ــكا اللاتيني ــات أمري ــعى حكوم أن تس
ــع  ــق برف ــا يتعل ــال، خاصــة فيم ــذا المج ــي ه ــدة ف ــيوية الرائ الآس
إنتاجيتــه، وزيــادة مســاهمته فــي التنميــة الاقتصادية لــدول المنطقة.
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